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 :ملخص

في بنية  لا يختلف النقّاد العرب في كون ظاهرة الاغتراب من أبرز الظواهر الإنسانية التراجيدية حضورا

ومردّ ذلك أنّ الشاعر العربي كان يحاكي واقعه الأليم والجريح في  ،والمعاصر الحديث العربي الخطاب الشعري 

ئب ونكبات الاستعمار الغربي الذي عاث فسادا في البلدان العربية، وجرّع أهلها غصص البؤس ظلّ مصا

إما  جزائهم، فكان لذلك اختار كثير من الشعراء العرب الاصطفاف إلى جانب الوطن وأبنائه المقهورين ،والشقاء

ن السجن أو النفي بعيدًا عن الوطن
ّ
تجرّعوا مرارة المنفى والاغتراب في ومن أبرز الشعراء الذين ، والأهل والخلا

بالهند،  سنة في سرنديب ةالغربة سبع عشر  العصر الحديث الشاعر المصري محمود سامي البارودي، إذ عانى

وقد حاولت في ورقتي البحثية هذه أن أميط اللثام أن أشكال . أين أبدع في كتابة أجمل قصائد الاغتراب والمنفى

وانطلاقا ممّا سبق حاولت الإجابة عن الإشكالات . أهم صور المأساة والمعاناة الاغتراب في شعره، وأكشف عن

 وما هي أشكاله ومظاهره في شعر البارودي؟ الاغتراب؟ وما حقيقته في الشعر؟ما مفهوم : التالية

 .الشوق والحنين ،المعاناة ،أشكال الاغتراب ،محمود سامي البارودي ،الاغتراب :حيةاتالمف الكلمات
 

Abstract: 
The phenomenon of alienation is one of the most important tragic phenomena 

in modern and contemporary Arabic poetry. And the reason for this is that the Arab 

poet portrays the reality of his homeland wounded and suffering because of the 

European colonialism that spread pain and injustice in the Arab peoples. And that's 

why colonialism imprisoned these poets and deplace them away from their 

homelands. One of the most famous of these poets is the Egyptian poet Mahmoud 

Sami Baroudi. Where he lived in prison for seventeen years. And in prison he wrote 

the most beautiful poems of alienation. 

I will study in my research the types of alienation in baroudi poetry, and I will 

answer the following question: What is the concept of alienation? and what are the 

types of alienation in baroudi poetry? 

Key words: Alienation, Mahmoud SAMI Baroudi, Types of alienation, Suffering, 
Nostalgia and Longing. 
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 :تقديم

 وتعاقبمن أكثر المفاهيم النقدية شيوعا في الشعر العربي على مرّ التاريخ  والاغترابيعتبر مفهوم الغربة 

عراء  العصور،
ُّ
د صَداه عند كثيرٍ من الش ت العربحيث ظلّ يتردَّ

َّ
ما حل

َّ
ت على بلدانهم  كل

ّ
بهم نائبة أو أطل

  وأمصارهم
 
  على أوتار شِعرِه الشاعر العربي فيعزف أو مصيبة، نكبة

ً
 صورًا وأشكالا

ّ
ألوان المعاناة والأس ى، ويبث

بة من من الاغتراب، 
ْ
ك
َ
ان ن تِه إبَّ رًا حاله أو حال أمَّ كبات،مُصوِّ ات النَّ ة من الملمَّ  .أو مُلِمَّ

غلف وقد اتخذ الاغتراب أشكالا مختلفة ومتعدّدة عند الشاعر العربي؛ فقد يكون اغتراب وجودي م

ء، 
ّ
ق الوجداني بالوطن والأهل والأخلا

ّ
بغلاف ميتافيزيقي وقد يكون اغترابا مكانيا له علاقة بروح الانتماء وبالتعل

 .وقد يكون اغترابا نفسيا أو ثقافيا زمانيا في ظلّ مجتمع مادي يهمّش العلم وأهل العلم

اعر المصري محمود سامي البارودي أحد شعراء النهضة الع
ّ
ربية الذين شاعت في شعرهم ويعتبر الش

ومردّ ذلك أنّ البارودي من الشعراء الذين نوفوا خارج . نزعة الاغتراب بصورة جليّة وظاهرة حتّى صارت سمة بارزة

أوطانهم بسبب مواقفهم الوطنيّة المناهضة للاستعمار والانتداب، وقد طال به المنفى، إذ عصر أحزانه ودموعه 

 .غتراب والحنين في العصر الحديثمدرارًا؛ فكتب أجمل أشعار الا 

لات الاغتراب وأشكاله في شعر البارودي، وركزت على نمط التصوير والتخييل الذي اتخذ 
ّ
وقد تتبعتُ تمث

لا كلاسيكية قائمة على محاكاة النماذج القديمة، كما لاحظت تنوعا كبيرا في مظاهر الاغتراب كما سأبين في اأشك

وانطلاقا ممّا سبق ما سبب نزوع البارودي في . على المنهج الوصفي وآليات التحليلمقالي هذا، واعتمدت في ذلك 

 شعره للاغتراب؟ وما هي أشكال ومظاهر الاغتراب في شعره؟

 :عرض

الاغتراب من الظواهر الإنسانية البارزة منذ القدم، فقد أشار إليه الفلاسفة والمثقفون منذ القدم في 

الحياة البدائية كانت حياة صعبة قائمة على الحلّ والترحال، كما كانت مليئة  كتاباتهم المختلفة، خاصة وأنّ 

بالصراعات والحروب التي تحول حياة الناس من الاستقرار إلى الاغتراب، فتفيض مشاعر المغتربين بكلمات 

صيان وفي عميقة تكتنز مشاعر الأس ى والحسرة والشوق، وقد كانت تقودهم في بعض الأحيان إلى التمرّد والع

ات
ّ
 .1البعض إلى الاستسلام والانعزال والانغلاق على الذ

ز عليه الباحثون والنقاد والفلاسفة وحاولوا ضبط مفهوم دقيق له، 
ّ
ولاشكّ أنّ مصطلح الاغتراب قد رك

حيث اختلفت مفاهيمهم للاغتراب باختلاف خلفياتهم الفكرية والثقافية، فما مفهوم الاغتراب؟ وما هي أشكاله 

 نواعه؟وأ

 :مفهوم الاغتراب-1

رَبَ )يرى ابن منظور أنّ الاغتراب من المادة اللغوية 
َ
ر لمعنى الغياب والذهاب والاختفاء عن (غ

ّ
، وتؤش

وانطلاقا من ذلك يظهر أنّ . 2الناس والبعد عنهم، ورجل غريب أي ليس من القوم، والغريب الغامض من الكلام

ر للحركة والانت
ّ
قال من مسقط الرأس والمكان المألوف والابتعاد عن الأهل والأصحاب الاغتراب في اللغة يؤش

ن إلى مكان مختلف وبعيد وغير مألوف في سكانه وعوائدهم ونحلهم
ّ
 .والخلا

بل هو تغيّر وتحوّل مفاجئ له أسبابه ودوافعه التي تتردّد بين  ،إنّ الاغتراب لا يأتي اعتباطيا في حياة البشر

الباعثة على السفر لا تخلو من  والفوائد:" أبو حامد الغزالي ن اختياريا أو حتميا، يقول الرغبة والرهبة، وقد يكو 
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فإنّ المسافر إمّا أن يكون له مزعج عن مقامه ولولاه لما كان له مقصد يسافر إليه، وإمّا أن يكون هرب أو طلب، 

 .3"له مقصد ومطلب

دين أن الاغتراب ظهر مع نزول الإنسان الأول إلى والاغتراب من الظواهر الإنسانية القديمة، ويرى رجال ال

ل في الفردوس بسبب الخطيئة والمعصية، وكأنّ الاغتراب هو عقوبة 
ّ
الأرض، حين اغترب عن وطنه الأوّل الممث

إِم  :" المخطئ بغرض التطهير و الخلاص قال تعالى
َ
مْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ ف

ُ
ا ۖ بَعْضُك

ا مِنْهَا جَمِيع ًۢ
َ
الَ ٱهْبِط

َ
ى ق ِ

ّ
ن م مِّ

ُ
ك
 
تِيَن

ْ
ا يَأ

ى  
َ
ق
ْ
 يَش

َ
 يَضِلُّ وَلَ

َ
لا
َ
اىَ ف

َ
بَعَ هُد

 
مَنِ ٱت

َ
ى ف كما أنّ الاغتراب في مفهومه الديني يتخذ معنى آخر له بعد نفس ي .4"هُد 

ل في 
ّ
الإنسان الملتزم بالقيم و المثل باضطراب هذه القيم في وسطه الاجتماعي و شيوع اللامنطق في  إحساسيتمث

مع هذه  الانسجامالأفراد ،فيحسّ معها ذلك الإنسان الملتزم بالنفور و القلق و الاغتراب فيغيب معهما سلوكات 

بدأ الإسلام غريبا و سيعود كما بدأ غريبا، :"البيئة المضطربة ،يقول الرسول صلى الله عليه و سلم في هذا المعنى 

المخالف للقيم والقناعات كهجرة موس ى عليه وهذا المفهوم يعكس صراع الأنا مع الآخر  ،5"فطوبى للغرباء

السلام وقومه في حادثة شق البحر، وهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى الحبشة والمدينة بسبب اختلاف القيم 

دب وهذا المفهوم هو الأكثر شيوعا عند المفكرين في مختلف الميادين والمجالات الأخرى كال  وتصادمها، والمبادئ

 .وعلم النفس علم الاجتماع وغيرها

ولاشكّ أنّ الاغتراب بالمفهوم السابق القائم على صراع النفس مع المحيط المخالف لها في قيمها ومبادئها 

موجود في الشعر الجاهلي، ومن ذلك ما نجده عند الشاعر الجاهلي الشنفرى، الذي صنف ضمن الشعراء 

ه نظام قبيلته، ورفضه للطبقية والتفاوت والظلم، حيث نجده يقول في الصعاليك، وقد سمي بالصعلوك لمخالفت

 :لاميته المشهورة يصف اغترابه القيمي

م
ُ
ك مّي صُدورَ مَطِي 

ُ
قيموا بَني أ

َ
مَيلُ *** أ

َ َ
م لَ

ُ
ومٍ سِواك

َ
ي إِلى ق

ّ
إِن
َ
 ف

د
َ
ق
َ
ت ف يلُ مُقمِر   حُم 

َ
 والل

ُ
رُحلُ *** الحاجات

َ
ت لِطِيّاتٍ مَطايا وَأ د 

ُ
 وَش

ذىوَ 
َ
ريمِ عَنِ الأ

َ
رضِ مَنأى لِلك

َ
لُ *** في الأ عَز 

َ
 القِلى مُت

َ
ن خاف

َ
 6وَفيها لِم

 للونه 
ّ
كما نجده عند عنترة بن شدّاد العبس ي الذي أحسّ بالاغتراب وسط أفراد قبيلته عبس، لا لش يء إلا

 :الأسود ونسبه إذ كانت أمّه أمة، حيث يقول عنترة في ذلك

هوَ 
َ
ئِن يَعيبوا سَوادي ف

َ
سَب   ل

َ
سَبُ *** لي ن

َ
ني الن

َ
 7يَومَ النِزالِ إِذا ما فات

ه حالة نفسية تكون فيه النفس البشرية 
ّ
لذلك نجد أنّ كثيرا من المفكرين ينظرون إلى الاغتراب على أن

غير قادرة على التعرّف على ذاتها في مخلوقاتها من الأشياء والموضوعات
، فالاغتراب إذن هي عدم قدرة النفس 8

عرف على ذاتها في وسط المحيط الاجتماعي، وإحساسها بالانفصال عن الآخرين، حيث يرى الباحث في علم على الت

ق بما يحدث للفرد من اضطرابات نفسية وعقلية، وما يستشعره من غربة في " النفس محمد رجب 
ّ
أنّ الاغتراب متعل

 9"العالم، وفتور وجفاء في علاقته مع الآخرين

 :شكاله في شعر محمود سامي الباروديتجليات الاغتراب وأ-2

م ، 1300محمود بن حسن بك البارودي شاعر مصري من شعراء النهضة العربية ولد بالقاهرة في عام 

وقد نشأ في عائلة ميسورة الحال ، حيث درس وتعلم بالمدرسة العسكرية ، فتخرّج منها ضابطا، وقد كان مولوعا 

صيحا، وقد كان كثير السفر والترحال خاصة نحو أروبا، كما كان بحفظ الشعر وإنشاده حتّى صار شاعرا ف
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عارفا باللغات كالفارسية والتركية، ترقى في الجيش المصري حتى صار لواء ؟، غير أنّ مواقفه الوطنية المناهضة 

ر للانتداب البريطاني في مصر كلفته كثيرا، حيث نفي إلى جزيرة سرنديب جهة الهند، حيث لبث فيها سبعة عش

 . 10سنة قال فيها أجود شعره في الاغتراب والمنفى

لات ظاهرة الاغتراب، وأكشف عن أسبابها، وأبين 
ّ
وسأحاول أن أتتبع في شعر البارودي تمظهرات وتمث

 :أشكالها وأنواعها كما يأتي

 :الاغتراب السياس ي في شعر البارودي-2-1

بارودي في منفاه بجزيرة سرنديب بالهند مدة وأعني بالاغتراب السياس ي هي تلك المعاناة التي عاشها ال

سبعة عشر سنة بسبب مواقفه الوطنية وتهجمه على الانتداب البريطاني، تلك المعاناة التي هي السبب المباشر في 

الفني والشعري حيث نظم  للإبداعاغترابه عن وطنه وأهله وخلانه لهذه المدّة الطويلة، وهي سبب الذي دفعه 

 .ين والمنفىأجمل أشعار الحن

ومن نماذج هذا الاغتراب أنّ البارودي كان يردّ في كثير من المرّات على خصومه وحاسديه في مصر، ويبيّن 

 :أنّ ما حلّ به هو بسبب حبّه لوطنه ودفاعه عنه من ذلك قوله

ا
 
ف
ُ
دِيبَ ك

ْ
دِيمَي  مِنْ سَرَن

َ
ا بِي ***يا ن

َ
ياني لِم ِ

ّ
ل
َ
 عَنْ مَلامِي وَخ

بالِي بِم
ُ
نْ لَ أ

ُ
 ك

ْ
لِّ جَوابِ  ***ا يُقالُ وَإِن

ُ
 بِرَدِّ ك

 
 مَلِيئا

ُ
 ت

ي ِ
ّ
ن
َ
اسِ أ

 
اني بُعْدِي عَنِ الن

َ
ف
َ
دْ ك

َ
ابِ  ***ق

َ
ت
ْ
غ
ُ ْ
مانٍ مِنْ غِيبَةِ الم

َ
 في أ

ا
َ
مَا ش

َ
ي  ك

َ
لْ حَاسِدِي عَل

ُ
يَق

ْ
ل
َ
ا في احْتِجَابِ  ***ف

َ
ن
َ
خ
ْ
سَمْعِي عَنِ ال

َ
 ءَ ف

ي  
َ
ى عَل

َ
ف
ْ
يْسَ يَخ

َ
يْء  ل

َ
كِ  ،ش 

َ
ابِي ***نْ وَل

َ
غ
 
 الت

ُ
ف

ْ
حَزْمُ إِل

ْ
غابَى وال

َ
ت
َ
 11أ

فالشاعر وهو في منفاه يصله ما يفتريه عليه مبغضوه وأعداؤه فيترك في نفسه الحسرة، ولكنّه في نفس 

 .الوقت واثق من مواقفه الوطنية، ويظهر عدم اكتراثه من الافتراءات التي تطاله في كلّ مرّة

 :له، ويدعوهم للوقوف معه في محنتهثمّ نجده يطلب نصرة أبناء وطنه 

كائِبِ  دِّ الر 
َ
بْلَ ش

َ
وادِي ق

ُ
وا عَنْ ف

ُ
لاعِبِ  ***سَل

َ ْ
كَ الم

ْ
 تِل

َ
ي بَيْن ِ

ّ
 مِن

َ
اع

َ
دْ ض

َ
ق
َ
 ف

مْ عَشِيرَتِي
ُ
ت
ْ
ن
َ
أ وني وَ

ُ
عِين

ُ
مْ ت

َ
اهِبِ  ***إِذا ل

َ
 بِذ

ُ
سْت

َ
ل
َ
وني ف

ُّ
ل
َ
سِيرُوا وخ

َ
 ف

رَى 
َ
م  لَ أ

ُ
 ث
 
ة
َ
بِي غيل

ْ
ل
َ
هَبُ ق

ْ
يَذ

َ
وْ مُطالِبِ  ***أ

َ
مْ مِنْ ثائِرٍ أ

ُ
ك
َ
هُ بَيْن

َ
 ل

سِهِ 
ْ
ف
َ
اهُ بِن

َ
خ
َ
صُرْ أ

ْ
مْ يَن

َ
رءُ ل

َ ْ
يْسَ بِصاحِبِ  ***إِذا الم

َ
ل
َ
رُوهٍ ف

ْ
لِّ مَك

ُ
ى ك

َ
د
َ
 ل

مْ 
ُ
ك
َ
 بَعْد

ُ
ت

ْ
ف
 
ل
َ
خ
َ
 ت
ْ
ونِي إِن

ُ
ل
ُ
عْذ

َ
لا ت

َ
ادِ بِراغِبِ  ***ف

َ
ؤ
ُ
وَى الف

ْ
ا عَنْ مَث

َ
ن
َ
ما أ

َ
 12ف

لبناء وطنه المتخلفين عن نصرته فمن لا ينصر أخاه وقت المصيبة لا نبرة عتاب  الأبياتونلمس في هذه 

 .ادمةقيعدّ صاحبا ولا صديقا، لذلك يحذرهم ويقول لهم أن لا يلوموه إن تخلف عنهم في مرّة 

ويكثر في شعر البارودي اللوم والعتاب على أصحابه من أصدقاء النضال المتخلفين عن نصرته والدفاع 

 :أصابه هو بسبب حبه لوطنه، من ذلك قوله أيضا عنه، ويبيّن أن ما
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َ
 13مَت

ه لا يملك أغلى من نفسه ليضحي بها من أجل وطنه، ولكنه لم يجد النصرة من إخوانه 
ّ
البارودي يرى أن

، وهو استفهام !عرب؟ متى نقضتم العهد يا: العرب الذين أضاعوه وهو الذي كان يثق فيهم، ثمّ ينتقدهم بقوله

 .والدهشة الإنكارتعجبي الغرض منه 

ونجد البارودي ينكر عن نفسه أيّ جرم وأيّ خطأ، وأنّ كلّ ما فعله بسبب حبّه الكبير لوطنه، ورغبته في 

 :رعاية مصلحته وصون حريته، يقول في ذلك
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 مَجْدا

ُ
رَيْت

ْ
ث
َ
سَبُ  ***أ

َ
ت
ْ
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َ
 14أ

ه صابر في الله  الأخيرثمّ نجده في 
ّ
ه غير نادم على مواقفه الوطنية ودفاعه عن وطنه وأن

ّ
يردّ على حسّاده أن

 .محتسب

 :البارودي الاغتراب الزماني في شعر -2-2

مها من الدهر 
ّ
كثيرا ما نجد في شعر البارودي نزوعا واضحا إلى الحكمة وتجسيد القيم والمثل التي تعل

والزمان، فها هو البارودي يشكو غربة الزمن حين انقلبت عليه الحياة وصرمت عنه حبال الشباب فصار شيخا 

 :كبيرا متحسّرا على كل ما فاته، يقول في ذلك

بَابِ 
 
امَ الش ي 

َ
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تِئ
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ْ
 مِن

َ
د
 
وَل

َ
 15ت

ئية بنداء مفعم بمشاعر الحسرة والأس ى على تولي أيّام الشباب وانقطاع فالبارودي يفتتح قصيدته البا

لة موجة 
ّ
ما لاحت ذكرياته في خيال الشاعر زادته ألما فجرت دموعه جموما دون انقطاع مشك

ّ
ذكريات الصبا، وكل

اعر، ثم نجده يقول في ش يء من الحسرة
ّ
 :من الكآبة والحزن قد استولت على كيان الش

 
ُّ
ذ
َ
ل
َ
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َ
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َ
ي وَك س ِ
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ْ
ل
َ
ق
ْ
 وَال

 
وَة

ْ
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هْرِ خ بَابِ *** وَمَا فِي الد 

 
 قِوَامُها رَوْحَ الش

ُ
ون

ُ
 16يَك

ة والمتعة  الإنكاراستفهام بلاغي يفهم منه وهنا نجد البارودي يبدأ ب
ّ
والنفي، فهو ينفي أن تتقبّل نفسه اللذ

ة لنّ 
ّ
ة للشيخ بمثابة الألم والعذاب النفس ي، وهو يعرض عن اللذ

ّ
د أنّ اللذ

ّ
وهي في مرحلة الشيب والكبر، بل يؤك

 .نفسه عاجزة غير قادرة على تحمّلها، فهو يسلو عنها على رغبة قلبه فيها
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 اغتراب نفس ي جعل الشاعر يحس بالغربة الزمانية بين مرحلتي الشيخوخة وما 
ّ
هذا الأس ى والألم إلا

د ذلك أنّ البارودي يتحسّر على زمن الشباب حين يمعن في 
ّ
والشباب فكأنّ الزمن من مسببات الاغتراب، وما يؤك

 :استرجاع ذكريات الصبا وذلك في قوله
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امٍ بِهِ سَل ي 

َ
ابِ  وأ

َ
 عِذ

ا
َ
يْن
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 الش

ُ
رْن

َ
 وَق

بَالِي
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 17وَن

ي ليالي الصفاء والأنس حين كانت الن
ّ
عم ويظهر من الأبيات السابقة حجم تلك الحسرة والحرقة على تول

ات وارفة وكثيرة على الشاعر، إذ يبالغ في وصفها حين يقول إنّها نعم تجعله يطير من السرور والانتشاء غير 
ّ
واللذ

ه للهو واللعب 
ّ
ة هي الخلاعة وطيش الشباب، حينها يكون الوقت محجوزا كل

ّ
أنّ عيبها أنّ أجنحة تلك المسرّة واللذ

 سراب قد تلاش ى، يقول في ذلكغير أنّ هذه الذكريات وغيرها م. ولا ش يء آخر
ّ
 :مّا ذكر البارودي ما هي إلا
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يشترك فيها كلّ النّاس، لنّ  إنسانيةإنّ هذه الغربة الزمانية النفسية التي وصفها البارودي هي حالة 

الإنسان حين يكبر ويصير شيخا يحس بالعجز والخمول، ويحسّ أنّ بدنه لا يسعفه على قضاء ما يشتهي فيعيش 

 :لذلك نجد البارودي يختم هذه القصيدة بحكمة يقول فيها. رياتغريبا تائها متحسرا وغارقا في بحر الذك

وب  
ُ
ل
َ
ق  خ

 
هْرُ مَلا اكَ الد 

َ
ذ
َ
ابِ  ***ك

َ
كِذ

ْ
مَاعَةِ بِال

 
ا الط

َ
خ
َ
رُّ أ

ُ
 يَغ

يْءٍ 
َ

لُّ ش 
ُ
ك
َ
يْهِ ف

َ
نْ إِل

َ
رْك

َ
لا ت

َ
هابِ  ***ف

َ
ى ذ

َ
ولُ إِل

ُ
رَاهُ بِهِ يَؤ

َ
 ت

مَا في الناسِ خِلٌّ 
َ
 ف
 
رْدا

َ
تِرَابِ يَسُرُّ  ***وَعِشْ ف

ْ
اق كَ في بِعَادٍ وَ

19 

وكأنّ البارودي في النهاية يكتشف الدواء لهذا الداء الذي أتعبه وأنهك بدنه، وهو وجوب اعتزال الدنيا 

 .وملاذاتها وترك الطمع جانبا واعتزال الناس على شاكلة الزهّاد العبّاد

 :في شعر البارودي المكانيالاغتراب -2-2

نه وأصحابه بسبب البعد والمنفى، وهو أكثر وأقصد به شوق الشاعر لمسق
ّ
ط رأسه وحنينه إلى أهله وخلا

أشكال الاغتراب بروزا في شعر البارودي، إذ نجد الباردوي يكثر من ذكر نار الشوق التي ترعى كبده بسبب بعده 

ن، فنجده يقول في ذلك
ّ
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رَ في حَد 
َ
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مْنِي عَل

ُ
ل
َ
لا ت

َ
رَبُ ***ف

َ
حِهِ أ

ْ
لِي في سَف

َ
عَقِيقِ ف

ْ
حِ ال

ْ
 سَف

هَا
ُ
ايِل

َ
 مَخ

ْ
مَا لَحَت

 
ل
ُ
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 20وَال

ة النوم، وأنّ سلطان الحبّ له الغلبة على 
ّ
نه قد أذهب عنه لذ

ّ
فالبارودي يظهر أنّ حنينه إلى أهله وخلا

جد الشاعر يذكر قلبه العليل، لذلك يدعو لائميه إلى التماس الأعذار له، لنّ قلبه كطائر سجين لا حيلة له، ثم ن

 .دياره والأماكن التي يحنّ إليه في وطنه الجريح مثل سفح العقيق ويذكر شوقه إلى ساكنيه

 :وبعد ذلك نجد البارودي تحسّر على البعد والفراق، كما يذكر وحشة المنفى حين يقول 
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فيبدأ البارودي الأبيات بجملة خبرية تعكس الحسرة والمعاناة بسبب الغربة وغياب الرفقة من شيعته 

 .وأحبابه، ولكنّ نفس الشاعر مسكونة بأمل لا يتركه في زوال الهمّ وانكشاف الألم

والمشقّة التي  ويبدو أنّ الاغتراب قد أكل زهرة شبابه ومحى محاسن وجهه لذلك يكثر الشكوى من العناء

 :لقيها في منفاه وفي زنزانته، كما يشكو من لهيب نار البعد عن وطنه فيقول في ذلك
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ثمّ بعدها يسترجع البارودي بعض الذكريات المؤلمة التي تنحت في قلبه العليل مشاعر محزنة ويقول في 

 :ذلك
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 23وَك

بينه وبين أهله لنّ الدهر قد صرم والبارودي باستفهام بلاغي يناشد ويتمنى أن يسخر الله له من يجمع 

ن، وسالت دموعه جموما 
ّ
حبال الوصال بينهم، لذلك تجده يستذكر تلك اللحظة المؤلمة حين فارق الأهل والخلا

كقطرات المزن، حيث يخونه الصبر ويغدر به حلمه وعقله، ولا زال يذكر تلك السفينة التي غادر فيه فتركت في 

 .ذاته أنفاسا ملتهبة

حانة نديّة يالبارودي من أمنيات الأوبة والرجعة إلى وطنه الحبيب، فيمعن في وصفه وتجميله فهو ر ويكثر 

 :وعطرة يقول في ذلك
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 24وَأ

ه عاشق محبّ قد أهان وشوق البارو 
ّ
دي ليس للديار والمساكن بقدر ما هو شوق حار للأهل والأحباب، لن

 .نفسه وفاء وحبا

د البارودي شدّة التعلق بالهل والأحباب الذي أذهب عنه النوم وأهزل بدنه، لذلك نجده يتوسّل 
ّ
ثم يؤك

 :منهم شربة وصال تحيي نفسه الميتة، يقول 
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 :خاتمـــــة

 :انطلاقا ممّا سبق خرجت بمجموعة من النقاط المهمّة لعلّ أبرزها ما يأتي

لم والمعاناة باقتدار، لذلك أكثر البارودي شاعر مجيد صهرته التجربة القاسية، فجعلت منه شاعر الأ-

ن
ّ
 .من الكتابة في معاني الاغتراب بسبب المنفى والبعد عن الوطن والأهل والخلا

الاغتراب عند محمود سامي البارودي اتخذ أشكالا مختلفة، إذ تحسّ في كثير من شعره بأنّ ألم الاغتراب -

لمه مردّه خصومه السياسيين في مصر، والذين كانوا مردّه البعد عن الوطن والأهل والأحباب، وتارة تحسّ أنّ أ

سببا مباشرا فيما حلّ به من نفي وسجن، لذلك يكثر من لومهم وعتابهم، كما يلوم أصدقاء النضال على 

 .تخاذلهم، كما نجد البارودي يشكو من الاغتراب الزماني وتغيّر الظروف والأحوال

هر في كثير من شعره تعلقه بوطنه وحبه الشديد له، يبدو البارودي ذو شخصية وطنية قويّة، إذ يظ-

واستعداه للتضحية في سبيله، كما يظهر عدم ندمه على مواقفه الوطنية ودفاعه عن دينه ووطنه، كما يبدو 

 .متفائلا بتغيّر الأحوال وزوال المعاناة عنه، وهذا يعكس مدى صبره وثقته بالله

هضة العربية، وهو شاعر محافظ، يشبه شعره شعر فحول يعتبر محمود سامي البارودي من شعراء الن-

 .الشعراء العرب من حيث توظيف المعجم القديم والميل لمحاكاة الصور والأخيلة التقليدية القديمة
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